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عباس عباس

حتـى لو اتفـقنا مـع سانت جـون بيرس
بــان )ثـمــة مـبــدأ عـنف كـــاسح يـتـحكـم
باخلاقنا(... او آمنا بان حضور العنف
في واقعـنــــا صــــار شــــاملاً، وهــــو يــتخــــذ
صورا واشكـالا عدة.. فـان هذا لايجعل
مـــن طـغـــيـــــــان الـعـــنـف عـلـــــــى وســـــــائـل
الاتـصال مـبررا.. والـسينـما بـاعتبـارها
الفــن )أو الآلـــــة( الاكــثــــــر فعـــــالــيـــــة في
تصـوير )اخلاقنـا(، فانهـا طالمـا تناولت
الـعنف بـشكل وبـآخـر، ومــايعنـينــا هنـا
هـــــو العــنف المـكـــشــــوف )حــــروب، قــتل،
اعـتـــــداء( لا العـنـف الخفــي )تخــــريـب
الوعي، تعميم الـسطحية والابتذال(..
وقــــــد اتــــــسع الاهــتــمــــــام بـــــــالعـــنف في
الــسيـنمــا الــى حــد كـبيــر في العقـــدين
الاخــــيـــــــــــريــــن، أذ تـلــــمــــــــس هـجــــمـــــــــــة
)لامعـقولـة( للـوحشـية اخـذت تتـزايد،
وبشكل مقلق مـؤخراً، اذ هـيمن العنف
علـــى المـــشهـــد الــسـيـنـمـــائـي وتحـــولـت
الـــشــــاشــــة الـبـيــضــــاء مـن جــــرائه الــــى

سـيـنـمــا الــعــنــف
مــــــــصـــــنــع احــلام.. أم كــــــــــــــوابـــــيـــــــــــس؟!

الفـنــــون تــتقــــدم بغـيــــر انـتــظــــام نحــــو
الـكمـال، لـكن مـصيـر الــسيـنمــا )كفن(
يبـدو غــامضــا-مع التغـييـرات التقـنيـة
الـتـي اثـــرت علـــى مـلامحه، فـــالعـنف-
مـثـلا- في افلام الـيـــــوم يجـــــرد الافلام،
التي تضمـنت العنف بطـريقة مغـايرة،
من امـكانياتهـا التعبيريـة ولايدع منها

سوى هيكل بدائي ساذج.
وهـــذا الــتخـــريـب المـــسـتـمــــر للــــذائقـــة
الــسيـنمـــائيـــة وهيـمنــة المـــال وسيـطــرة
الـبلاهــة يمـنع الــسيـنمــا من ان تــسيــر
نحــو )كـمـــالهــا(، واذا رأيـنـــا مع )ريـنـيه
كليـر(: ان السـينمـا تعـيش تحـت تأثـير
الـنــسـبــي، أي ان الافكـــار والاثـــار الـتـي
تـوحي بهـا تمـر سـريعـاً، فهل سـتتجـاوز
الــسيـنمــا في مــراحلهــا القــادمــة، هــذه
الــوسـيلــة وتـتخلــص من هـــذا التــوجه
)العـنف(، وهل ستـنتهي هـذه )النفـايـة
الـروحيـة( بـان تـستهلـك؟ ام مع غيـاب
الافكــار الجــديــدة الجــريئــة والاصـيلــة
والمبـادئ الانـسـانيــة سيغـدو هـذا الامـر

واقعا؟.
سنــراهـن-لاننــا نــؤمن بمـسـتقـبل هــذا
الـفن-علـى ان هـذا الــزيف كله لايلـبث
ان يــتلاشـــــى وســـــرعـــــان مـــــاتـــســتعـيـــــد
السـينمـا مكـانتهـا، وحتـى عنـدمــا يتم
تصـويـر القـبح والبـشـاعـة والمـوت فـانه

سيتم بشكل رائع.

الاسـتهلاكـي نفـسه مــازال قــائمــا، فــان
الانــدفــاع نحـــو انتــاج المــزيـــد من هــذه
الافلام لـم يتــوقـف، حتــى مع اخـتفــاء
دافع الـــتعــبــيـــــر عــن مـــــزاج او رغــبـــــات
الجـمهـور )كـشـف استـطلاع في امــريكـا
ان 82 في المئـة من الامــريكيـين اشتكـوا

من وجود عنف زائد في السينما(.
لا شــك في ان العــنف هـــــو أبـــــرز وجـــــوه
حيـــاتنــا الـتي تـعيـش الان اضـطــرابهــا
المـــــأســـــاوي، ولــــســنـــــا ضــــــد ان تعـكــــس
الــسـيـنـمـــا هـــذا الجـــانـب مـن الحـيـــاة،
لكـننــا ضــد الـطــريقــة الـتي تـســاء بهــا
معــــــاملــــــة العــنف، ونـــــرى ان المخــيلـــــة
الـشــريــرة، الـتي تـصنـع او )تبــدع( هــذا
الكـم مـن العـنف والـــوحــشـيـــة تــشـتـط
بـعــيـــــــدا اذ تحـــــــول الـــــســيــنــمـــــــا الـــــــى
)كـــولــسـيـــوم( تعـــرض فـيه انـــواعـــا مـن

المذابح.
ولانـنـــا نـــؤمـن بــــان تعـــاطـي الجـمهـــور
للـفن، شــأن أي تعــاط اخــر، هــو حــافــز
فعـــال لـتـطـــور الانـتـــاج الفـنـي لاحقـــا،
فـــانـنـــا نــــرى في العــنف الـــذي تــصـــوره
الـسـيـنـمــا، وهــو يـعكـس الــواقع بـشـكل
مشوه، لايمكن ان يخدم هذا الجمهور،
فهو يتعامل معه كونه مستهلكا فقط،
وهــــــذا لايـــــــدع للــــســيــنــمــــــا ان تــــــؤكــــــد
خـاصيتهـا كفن ولا تعـود لهـا أي قيمـة

جمالية.

المنطق الاستـهلاكي تزايدت نـسبة هذه
الافلام بـسـرعــة مخـيفـة، وبـدت كــانهـا

مهيأة لمزاج المجتمع.
تــــاريـخ العــنف في الـــسـيـنـمــــا يجـعلـنــــا
نعـتقـد بـأن الـعنـف صنـاعـة امـريـكيـة،
فــــان مــــاضـي هــــولـيـــــوود يقــــدم دلــيلا
واضحـا علــى الطـريقــة التـي استــسلم
بهــا المـنـتجــون الــى هــذه المــوضــوعــات،
وافلام الـــوسـتـــرن ورجــــال العــصـــابـــات
)الغـــــانغـــسـتـــــر( يعـتـبــــران مـن اعــظـم
اختـراعـات هـوليـوود، وليـس عـرضـا ان
هذين الشكلين الامريكيين الخالصين

يكشفان عن اهتمام بالعنف.
وفي السنوات الاخيـرة- في الثمانينيات
بــالاخص- ومـع التحـول الــواضح الـى
ســيــنــمـــــــا الابـهـــــــار الــبــــصـــــــري وافـلام
الميزانـيات الضخمة، اصبحت هوليوود
آلـة هـائلـة لانتـاج العنف، ولان امـريكـا
تمـيل الى فـعل كل شيء بطـريقة اكـبر،
فــانهـا تجـاوزت الحـدود، وغـدت شـاشـة
هــوليــوود ميـدانـا بـشعــا تصـور فـيه كل
اشكــال الــوحــشـيـــة والقــســوة، وبــاركـت
اكـــاديمـيـــة الــسـيـنـمـــا الامـــريكـيـــة هـــذا
الــــتــــــــــوجـه، حــــيــــث مــــنـحــــت مـعــــــظــــم
جــوائــزهــا-في الــسنـــوات الاخيــرة-الــى
افلام سـيـطــر فـيهـــا العـنف الخــالـص،
وجـــرفت المــوجـــة اسمــاء كـبيـــرة امثــال
سكـــورسـيـــزي وسـبـيلـبـــرغ، ولان المـبـــدأ

مراهق امـريكي بلغ السابعة عشرة من
عـمره يـكون قـد شاهـد 18 ألف جـريمة
قتل علـى الـشـاشــة(. والصـور العـنيفـة
من الـسهل قبـولها طـالما يـكون المـتفرج
مـــراقبــا فقـط )بـعيــداً عـنهــا(، ويفـســر
هـيتـشكــوك ميـل الجمهـور لهــذا النـوع
حـيث يقـول: )لا شـيء امتـع من شعـور
الخـوف النـاتج عـن مطـالعـة او مـشهـد
عـنـــدمــــا يكـــون صـــاحـب هـــذا الـــشعـــور
نفــسه جــالــســـاً في مقعــد مــريح حـيـث
لايـجـــــــازف بـــــشـــيء(. لـكـــن مـــــــاذا عـــن
الـــشعــــور بــــالالفــــة، حـين يــــدمـن هــــذا
المتفرج مشاهدة هذا العنف، وبالنسبة
لـصنـاع الـفلم فـالامـر يخـضع لقـانـون
قــديم، يـعبــر عـن العقـليــة الــصنـــاعيــة
الغــربـيــة-كـمــا يــرى مـــاكلــوهــان-الـتـي
كــانت الاطــار لكل مــايـطلق عـليـه اسم
المجـتــمع الاسـتـهلاكـي، وجــــوهــــر هــــذا
القـانــون، ان محـرك هــذا المجتـمع هـو
)التشويق( والعـنف جدير دائما بخلق
التـشــويق.. والمبـالغـة في اظهـاره تـؤدي
الــى اعـتيــاد امــر العـنف لــدى المـتفــرج،
وتـقــبـلـه عـلـــــــى انـه آفـــــــة المجــتــمـعـــــــات
الحـــديـثـــة وهـي محـــاولـــة لـ)تـــرويـض(
الجمـوع كي تتعـلق بهذا النـوع فتطلبه
دائــمـــــاً، وهـكـــــذا وبــتـــــواتـــــر مــثل هـــــذه
المواضيع ينشأ مايشبه الالفة بين هذا
الـنــــوع مــن الافلام والجــمهــــور، وبهــــذا

تـتـكــــاتف افــضل الـعقــــول في صـنــــاعــــة
الـفلـم لاخـــــراجه بـــــافـــضل درجـــــة مـن
الاتقـــــان، ولـــم يعــــــد مهــمـــــا ان يـكـــــون
لـلعــنف مــــســـــوغ درامــي، وانمـــــا اصــبح
مـطلــوبــا لــذاته، فهــو لا يخــدم غــرضــا
دراميـا، ومشـاهده غـير مـبررة في سـياق
الـفـلـــم، وغـــــــالـــبـــــــا مـــــــايـكـــــــون الخــــط
القصصي للفلم خـاضعا للعنف الذي

يجري فيه.
لايـنكــر ان العـنف مـوجــود في حيــاتنـا،
لكنه بـالتأكيـد لايوازي العنف المـوجود
علـى الشـاشة )التفـاصيل السـادية هي
الـتي نتحـدث عنهـا هنـا.. عنـدما يلـتذ
شخــص بــــأكل مـخ شخــص اخــــر وهــــو
حـي: ويــــدعــــو فـيـمـــــا بعــــد طـفلا الــــى
مشـاركته وجبتـه!(. كما حـدث في فيلم
)هـــــانــيــبــــــال( ومهــمـــــا يــبـــــدو ان هـــــذه
السـينمـا هي نتـاج عـالمنـا الـذي يسـوده
العـنف، ومهما يكن واقعيـا بان الاقبال
علــــى هــــذا الـنــــوع مــن الافلام بـــسـبـب
مــشـــاهـــد العـنف الـتـي تــشـبع حـــاجـــة
مكبوتـة او عواطـف ورغبات مبـاشرة في
نفس الفرد )حيث تجـد لها في النفس
الـبشـريـة تجــانسـا خفيـا(.. فـان نتـائج
هـذا التوجه خطيـرة، وخطر العنف في
الـــسـيـنـمــــا مــــرتهـن بــــانـتـــشــــار الـفلـم،
ودخـــوله الـــى كل بـيـت مع الـتلفــزيــون
والفـــديـــو )تــظهـــر الاحـصـــاءات ان كل

حمـراء، حـيث لاتعـد المـشـاهــد واقعيـة
مـالم نـر الدمـاء تغطـي الشـاشة ونـكاد
نحــس بـــرائحـتهـــا اللــزجـــة، ولانقـتـنع
بــالمــوت مــالـم نــر اجـــزاء المخ تـتـطــايــر
متناثرة على الشاشة )على وجوهنا(.

هــذه المبــاشــرة الفجــة، وهــذا الفــائـض
من العنف، واللذان يجعلان من الفلم
شـبيهـا بنـشـرة الاخبـار، يقـضيـان علـى
فلسفـة السينمـا وجماليتـها، ويجردان
الفلـم مـن خـيــالـه ويلغـيــان فـيه صفــة

الفن.
ولان مصنع الاحلام-كمـا يقول أندريه
مـــــالــــــرو-يعــيــــش عـــــاجـلاً أم اجلاً مــن
وســيلـتــيه الاكـثـــــر فعــــالـيــــة: الجـنـــس
والـــدم، فـــان شـــاشـــة الــسـيـنـمـــا تـبقـــى
مصدرا لكل انواع العنف، وتطغى على
مـواضـيعهـا صــور من عــالم تـســود فيه
الـــــوحـــشـيـــــة ويهـيـمـن الـــــدم، واحـــــدى
وسيلـتيه، وهـو الـعنف، صـار يــستخـدم
بحـــريـــة تـــامـــة، وكـثـيـــرا مــــاحل مـحل
الجنـس في المـرات الـتي يـتضــاءل فيهـا
دور الجـنـــس في الـــسـيـنـمــــا، اذ غــــالـبــــا
مـايحدث ان تـتجاوزه المـوضة او تقـيده
ضــرورات الحـظـــر التـي تفــرضهــا امــور
التوزيع والانتشار، بينما لاتضعف قوة
الـعـــنـف، وتـــتـعـــــــدد صـــــــوره وتـــتـــــــوصـل
الـتقـنـيــة المـتـطــورة جــدا الـــى تقـــديمه
بــاشكـال جـديـدة علـى الـشـاشـة، حـيث

عمان/محيي المسعودي

)بـــاب المقــام( فـيلـم ســوري فــرنــسـي مــشـتــرك
انــتج عــــام 2004 ومـــــدته ســــاعــــة و38 دقــيقــــة
عـرض لاول مرة عـلى الجمـهور )منـذ ايام( في
عــمــــــان ضــمـــن مهــــــرجـــــــان الفـــيلـــم العــــــربــي
الفـرنسي اخرج الفيلم الـسوري محمد ملص
وتم تـصـويـره بــالكــاميـرا )الـديـجتل( وتحـول
الـــى الــسـيـنـمـــا ويعـــد الفـيلـم الــســـوري الاول
كانـتاج حـر غيـر خاضـع لسيـاسة الـدولة، كـما
يقــــول مخــــرجه، ويــضــيف قـــائـلا: ان الفــيلـم
بــادرة لتـشـجيـع انتــاج هكــذا افلام وانه ســوف
يــشــــارك في مهـــرجـــانـــات عـــديـــدة وقـــد ســبق
عرضه علـى الصحفـيين في عرض خـاص كما
انه يشـارك في مهـرجـان الحـب السـينمـائي في
مونس-بلجيـكا. ان مايثيـر الانتباه في الفيلم
هـــــو تلـك المـــــوضـــــوعـــــة والــــشخـــــوص اللـتـــــان
يــتــنــــــاولهــمــــــا ملــص في افـلامه بــــشــكل عـــــام،
فـالـرجل لـديه قـاسٍ.. ظـالم.. والمــرأة ضحيـة،
هــذه الصـورة وجـدنـاهـا في فـيلم عـرض له في
مــؤســســة عـبــد الحـمـيــد شــومــان مـنـــذ أشهــر
والـتي تمـثلت بـزوجـة تعـود بـأطفـالهــا لأبيهـا
البخيل الجلف الـذي يرفض اسـتقبالهـا لولا
التـدخـلات من قـبل الـغيـر وتـذوق المــرأة-ابنـة
الرجل الـبخيل- الويل هي واطفـالها من قبل
ابيهـا القــاسي سـيئ الـطبع، والـى جــانب هـذا
المـــوضـــوع كـــان المـــوضـــوع الــسـيـــاسـي الخـــاص
بـالقومـية والـوحدة والاحلام الـتي اجهضـتها
الاحــداث، وخــاصــة أحـــداث العــراق الاخـيــرة،
هـذه الصـورة وجدنـاها بـشكل اخـر في فيلمه-
بـاب المقـام- آنف الـذكـر، وجـدنـا ايمـان الشـابـة

فيلم )باب المقام(
)ملص( يتقصى العادات الاجتماعية الخاطئة ليطلق

منها حياة بلا قيود

تقيمه جمعية الفنون البصرية في العراق:

مهرجان للأفلام العراقية القصيرة
تـتـــواصل الاسـتعـــدادات في جـمعـيـــة
الفنـون الـبصـريـة لاقـامـة مهـرجـان
ــــــــــدولــــي الاول لـلافـلام الـعــــــــــراق ال
القـصيـرة الـذي سـينعقـد في الـرابع
والعـــشــــريـن ويـــسـتـمــــر
حتى التاسع والعشرين
ـــــــــول المـقــــبـل... مــــن ايـل
ويجـيء هـــذا المهـــرجـــان
في سيـاق الاهـميـة الـتي
تحـظى بـها الـسينـما في
حـيـــاة الــشعـــوب عـــامـــة،
والافلام القـصيـرة التي
تتــسم بـطــابعهــا الفـني
والـــثـقــــــــافي خــــــــاصــــــــة،
ولقـــربهــا مـن الفـنــانـين
الشبـاب الذين يـشكلون

دعامة المستقبل..
ويهـــدف المهـــرجـــان الـــى
ـــــــــالافـلام الــــتـعـــــــــريـف ب
القـصـيــرة والــوثـــائقـيــة
ـــــصــــــــــانـعــــيـهــــــــــا مــــن وب
مخــــــرجــين ومــنـــتجــين
لـــكـــــــــــون هـــــــــــذه الافـلام
ومـبـــدعـيهـــا لايحـظـــون
بــالــدعـم المـنــاسـب علــى
الــــرغـم مـن اهـمـيــتهــــا،
وبـأنهـا تـنتج خـارج أطـر
الانــــتــــــــــاج الــــتـجــــــــــاري
والـتـقلـيـــدي.. وتـــوفـيـــر
مـــســــاحــــة لقــــاء وحــــوار
ــــــبـــــــــــــــــــادل ثــقـــــــــــــــــــافي وت
للسينمائيين العراقيين
فــــيــــمـــــــــا بــــيــــنـهــــم ومـع
ـــــظـــــــــــرائـهــــم مــــن دول ن
ـــــأســيـــــس العـــــالــم... وت
فــــرص لــتعــــاون مـحلـي
ودولـي للانتاج المـشترك
علـى مـستـوى الـسيـنمـا
والثقافة السينمائية...
والانفـتــــاح بــــالــتجــــارب
والانجـــــازات العــــراقـيــــة
علـــى العــالـم مـن خلال
عـــرض الافلام الفـــائـــزة
خــــــــــــــارج الــعــــــــــــــراق وفي
المهـرجـانـات الــدوليـة...
ــــــد الـــتـجــــــارب وتـعــــضـــي
الــسيـنمــائيــة العــراقيــة
ـــــــــــرائـــــــــــدة وتـــكـــــــــــريم ال
الكفـاءات الــسيـنمــائيـة
ـــــة في المـــــشهـــــد الفــــــاعل
الــسيـنمــائـي العـــراقي..
وفـــــــــــــــــــســـح المجـــــــــــــــــــــــــال
للـتــطلعــات الانـتــاجـيــة
ـــــبــحـــــث عـــــن ســـــبــل لــل
ووســــــــــائـل الــــتــــمــــــــــويـل
الـــســيــنــمـــــائــي مـحلــيـــــاً
وعــالمـيـــاً... ولعل مـن الامـــور المهـمــة
التي انطوى عليها هذا المهرجان ان
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الجـهــــــة المــنــــظــمــــــة لـه اســتـفــــــادت
وتحـصل لـلمــرة الاولــى في العــراق-
مــــن المـــــــــــؤســــــــســـــــــــات الاوروبــــيـــــــــــة
الاستـشاريـة في وضع ستـراتيجـيات
الـتمــويل والــرعــايــة للـمهــرجــانــات
المـشابهة اضافـة للاتصالات المحلية
ــــــــة ــــــــراعـــي بـعــــــــدد مـــن الجـهــــــــات ال
وســتحــمل مــطـبــــوعــــات المهــــرجــــان
شعـارات وعنـاوين وتـخصصـات هذه
الجهـــــات كــمـــــا ســـتخـــصــــص لهـــــا
ــــــوقـع الالـكــتــــــرونــي صـفـحــــــة في الم

الخاص بالمهرجان..
ــــــــامـج الـعــــــــام ــــــــرن ويـــتـــــضـــمـــن الـــب
لـلـــمـهــــــرجــــــان: إفـلام المـــــســــــابـقــــــة
الـرسـميــة والافلام خـارج المـســابقـة
وافلام البلـد الضـيف والافلام التي
ـــــامج الــتـكـــــريم تعـــــرض خلال بـــــرن
الـــسـيـنـمــــائــي مع اقــــامـــــة معــــرض
وثــــائقـي عـن الــسـيـنـمــــا العـــراقـيـــة
تجـمع فـيه اكـثـــر مـن مـــائـــة صـــورة
ـــــــأريـخ الـفـــيـلـــم ـــــــة عـــن ت وثـــــــائـقـــي
الــــوثــــائقـي لاسـيـمــــا بعــــد الــــدمــــار
ــــــذي تـعــــــرضــت لـه والــتـخــــــريــب ال
الـثقـافــة العــراقيــة وفقــدان معـظم
الـــوثــــائق الخـــاصـــة بـــالــسـيـنـمـــا...
اضافة الى جـولة سياحـية لضيوف

المهرجان...
أمـــا شـــروط المــشـــاركـــة بـــالمــســـابقـــة
الــرسـميــة في هــذا المهــرجــان الــذي
سـتكون افلام المـسابقـة الرسـمية في
دورتـه هـــــــذا الـعـــــــام فـقــــط لـلافـلام
العــراقيـة بـسـبب الاوضـاع الــراهنـة
عل امل أن تكون في الدورات المقبلة
مفتـوحــة لجمـيع التــرشيحـات بمـا
فــيهـــــا مــــشـــــاركـــــة الــــســيــنــمـــــائــيــين
ــــــداخل والخـــــارج العـــــراقــيــين في ال
فتتـضمن: تـقدم الـراغب بـالمشـاركة
بــطلـب رسـمـي بحــسـب الاسـتـمـــارة
الخاصـة بالمـشاركـة ولاتتحمل ادارة
المهـــــرجـــــان ايـــــة اجـــــور او تـكـــــالــيف
متـــرتبــة علــى شـحن وارســال المــواد
الفـيلـمـيـــة.. وان يـــرفق مع نــسخـــة
الفـيلـم ملـصق وصــورة للـمخــرج او
المنتج او ايـة صـورة او تفـاصيل ذات
فـائـدة اعـلاميــة للفـيلـم مع مـوجـز
عن فكـرته بمـا لايـزيـد عـن ثمـانيـة
ـــــــة او ـــــــالـلـغـــــــة الـعـــــــربـــي أســــطـــــــر ب
الانـكليـزيـة.. ولادارة المهـرجـان حق
الاحتفـاظ بنسخـة الفيلم المـشارك
ضـمن ارشيفهـا الخاص كمـا ان لها
الحق بعـــرض مقـــاطع مـن الفـيلـم
علـى شـاشـات الـتلفـزيــون الارضيـة
والفـضـــائيــة علـــى سبـيل الــدعــايــة
للمهـرجـان... وتخـضع الافلام الـى
تقـيـيـم لجــــان فـنـيــــة مــتخــصــصــــة
لـتحــديــد صـلاحيـتهــا للــدخــول في
المــســــابقـــة او في اقــســــام المهـــرجـــان

الاخرى.
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يتـبنــى مـشــروعـــا لايتــوقف عـن اكمــاله ابــدا،
والمـــشـــــروع هـــــو اســتـــظهـــــار وادانـــــة الــــسلـــــوك
الاجـتمــاعـي البــائــد الـــذي لاينــاسـب العـصــر
والكــشف عـن الاحلام الــسـيــاسـيــة الــوطـنـيــة
والقــوميــة واحبـاطـاتهـا، ولـكن هـذه المعـالجـة
من جـانب اخـر تبـدو وكأنـها قـائمـة علـى رؤية
غـربيـة علمـانيـة للحيـاة وليـس علــى اسس او
ثوابت هوية عربيـة او اسلامية، ويكون الطرح
- عــــــادة - بــين مــتــنــــــاقـــضـــين يخــتــــــار ملـــص
الـسلـوك الاجـتمــاعي الخــاطئ لـدى المجـتمع
ويقـيم عـليه طـريقـا لـتمـريـر سلـوك معـاصـر
يـتـنــــاقــض بـــشـكل صـــــارخ مع الـثــــوابـت لـكـي
يضمـن تعاطف الجمهور مع فكرته من خلال
الاجمــاع علـى ادانــة القـسـوة والـبخل والقـتل
والقدح الاعـمى... في حين تكون المـوضوعة في
الـطرف الاخر هي المتعة التي تتمثل بالحرية
الـــشخــصـيــــة-سلـــوكـــا-او ممـــارســـة في فـن مـــا

كالغناء.
ومـن يـنـظــر الـــى تلـك الافلام الـتـي يقـــدمهــا
ملــــص يجــــــد انهـــــا صـــــرخـــــة مـــــدويـــــة ضـــــد
الاضطهـاد والظلم الاجـتماعي والـسياسي في
المـنــطقــــة العــــربـيــــة، وخــــاصــــة ســــوريــــا-علــــى
اعـتبـارهــا بلـد المخـرج-وهـو امـر ممـدوح جـدا
ولـكنه بـالمقـابل دعـوة صـريحــة لممـارســة حيـاة
بلا قــيــــــود لا تجــــــد في الـــثقــــــافــــــة العــــــربــيــــــة
والاسلامـيـــة مكـــانـــا لهـــا-ولا تــسـتـــوعـبهـــا الا
ثقــافــة العـصــر الغـــربيــة تحــديـــدا.. واظن ان
ملــص يـنــطـلق مـن رؤيـــة اجـتـمـــاعـيـــة فـنـيـــة،
الاجـتـمــــاعـيــــة تــــأتـي مـن حـيـــــاته الخــــاصــــة
يـسـتحـضــرهــا في لحـظـــات التـــداعي لـلخلف،
وخاصة على الطفولة، وما بعدها، اما الفنية
فهي مبنيـة على تقـنيات وثقـافة العـصر التي
يعيـشهـا في الغـرب، وهـذان الاتجـاهـان الـتقيـا
في ذات المخرج ملص ليكـونا رؤيته الاخراجية
ويحددا هوية موضوعاته واعماله بشكل عام.

المتزوجة من سائق تكسـي والمغرمة بالموسيقى
والغنـاء وخـاصـة اغـانـي أم كلثـوم، ايمـان تـربي
ابـنــة أخـيهــا الــطفلــة الــصغـيــرة والـتـي يــرزح
ابـوهــا في السـجن لاسبـاب سيـاسيـة-يــرفضهـا
الجميع لانها تريد تغيير السلطة في البلاد.

وهنا تـبرز لنـا شخصيـة الرجل القـاسي الذي
يــتــنــــــاولـه )ملــــص( في معـــظــم افـلامه هــــــذه
الـشخصـية هي )ابـو صبحي( عم ايمـان الذي
يتعـامل مع الاخـريـن من اهله كـالـعبيـد الكل
يقبل يـده ويجله ولايـرد له طلـباً، رجـل خشن
جلف يـطـبق عــادات اجـتمـــاعيــة بـــاليـــة تحت
مـسـميـات اجـتمــاعيـة، ومـن هنــا تبـدأ مـشكلـة
ايمــان حـيث يــاخــذ مـنهــا ابـــو صبـحي )هــذا(
ابـنـــة اخـيهـــا الــصغـيـــرة-عـنـــوة ولا يــسـتجـيـب
لتـــوسلاتهـــا وبكــائهــا، ولا احــد يــستـطـيع رده
حتـى اخـوه ابـو ايمـان الــذي يقـع اسيــر ثقـته
بـأبـي صبـحي، هـذه الحـادثـة تـسـبب تـصـاعـد
الانفعــالات لــدي ايمــان الـتـي يــزداد عـنــاؤهــا
فتـدنـدن مع نفـسهـا وتقلــد المطـربين وتـذهب
للـبحـث عن أشــرطـــة غنـــائيــة لمـطــربـين كبــار،
وخــاصــة ام كـلثــوم، وفي محـل لبـيع الاشــرطــة
تلـتقـي بمـطـــربـــة ســـوريـــة قـــديمـــة ذات صـــوت
شجي وقــد سبق لهـا وغـنت ذات يـوم في عـرس
ام ايمــان وهي تعـرفهــا جيـدا ومـن هنــا تتـوثق
العلاقــة بـين هــذه المـطــربــة وايمــان وتـتــوالــى
زيـارات ايمان لها بـينما يرتفـع غليان النفوس
علــى حــديـث ابــو صـبحـي الهــادر ومـتـــابعـــاته
الـــدائـمـــة لحـــركـــات ايمـــان وقــــد كلف اخـــاهـــا
بـالمراقـبة الـتي ادت في النهـاية الـى قتـل ايمان

من قبل عمها.
وفي ثـنــــايـــــا لفــيلـم نــــراقـب قـــســــوة الـتــــربـيــــة
الاجـتمــاعيـة الـشــاميــة علــى الجيل الجـديـد
والاسلــوب الــذي لـم يعـــد منـــاسبــا، بعــد هــذه
الصـورة ومقــارنتهــا بصـور افلام مـلص نـدرك
الــنهج الـــذي يــسـيـــر علـيه وكـــأنـي به مـبـــدعـــا

المدى الثقافي


